
رمضـــان بين الأصـــل الشرعـــي والابتـــداع..
صورة ذهنية مغلوطة!

, يونيو  | كتبه أحمد التلاوي

عكســت البرامــج الــتي أنتجتهــا بعــض القنــوات الدوليــة عــن شهــر رمضــان، منظومــة مــن الأخطــاء
المفاهيمية الخطيرة في حقيقة الأمر، فيما يتعلق بشهر رمضان.

وتــأتي خطــورة هــذه المفــاهيم، مــن أنهــا تنطلــق في كثــير مــن الأحيــان مــن منــابر إعلاميــة لهــا شهرتهــا
وتأثيرهـا، وكذلـك مـن شرائـح مجتمعيـة لهـا سـطوتها علـى جيـل جديـد صاعـد لم يتلـق العلـم الشرعـي
الكـافي لـكي يفهـم دينـه علـى حقيقتـه، ويعـرف أركـانه، وبالتـالي، فإنـه، وفي ظـل الصراعـات الراهنـة بين
الحكومات والأنظمة، وبين تيارات الإسلام السياسي المختلفة؛ فقد التبس على الكثيرين دينهم، من

دون أدنى قدر من المبالغة في هذه القولة.

من بين البرامج والمواد الإعلامية اللافتة التي نشير إليها في هذا الموضع، مجموعة من البرامج التي
أنتجتها قناة “فرانس” العربية، ضمن برامج ثابتة لها، مثل “في فلك الممنوع”، أو فقرات خاصة

بمناسبة الشهر الفضيل.
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والمشكلة الرئيسية التي عكستها هذه البرامج، ليس فيما قدمته من رؤى غير سليمة، أو قاصرة عن
شهــر رمضــان، بســبب كــون القــائمين عليهــا مــن غــير المتخصــصين، وبعضهــم مــن الأصــل مــن غــير
المسلمين – وهذه الإشارة ليس المقصود بها نقيصة قيمية بقدر ما هي نقيصة مهنية؛ أن يُسنَد الأمر
لغير المتخصصين – وإنما المشكلة الرئيسية، فيما عكسته من رؤى لشريحة من الشباب، حول الشهر
الكريم، وحول فريضة الصيام، صدرتها القناة على أنها الأساس الشائع لأفكار الشباب العربي المسلم

– العربي بالذات – حول شهر رمضان.

ر صــورة مغلوطــة بــأن هنــاك “ثــورة” أو ردة لــدى هــذا الأمــر لــه تبعــاته الأخــرى كذلــك؛ حيــث إنــه صــد
ين” دخل مجال “العادات والتقاليد” القديمة، الشباب على تعاليم الإسلام وأركانه، باعتبار أن “الد
التي بدأت “العقلية النقدية”، و”الروح المتمردة” للجيل الجديد في تمحيصها، والتعديل عليها (!!)،
ين هو الأصل الذي يتم بناء الأسس التي من المفترض أن تنطلق منها العقلية النقدية في بينما الد

قياسها لمستحدثات الأمور، وبالتالي بناء موقف مغاير عليها.

ــا إلى خطــأ في القيــاس مــن زاويتَينْ، الزاويــة الأولى، هــو أن وسائــل الإعلام الغربيــة، ويعــود ذلــك جزئي
وروافد أخرى كثيرة بين ظهرانيي مجتمعاتنا العربية والمسلمة، تعمل من منطلق رؤية غربية، لا يوجد
ين (الإسلامي أو غيره)، ولا مركزيته، فتساوي – بالتالي – بينه وبين أية أفكار أخرى لديها قداسة الد
ــة بطبيعــة الحــال – ويجــوز عليــه بالتــالي، مــا يجــوز علــى العــادات ين ظــاهرة متوارث ــد ــة – وال متوارث

والتقاليد الأحرى.

الزاوية الثانية، هو عدم تمثيلية العينات المنتقاة للمجتمعات العربية والمسلمة، وقد يكون خلف ذلك
عمدٌ أو عسف، أو ضعف في المهنية، أو غير ذلك من الأسباب، إلا أنه تبقى في النهاية أن ذلك يقود
إلى تأسيس صورة ذهنية عن أن هذه العينات التي تمت استضافتها للتعبير عن “رؤى المجتمعات”
و”رؤى الأجيــال الجديــدة” للــدين وفروضــه؛ تمثــل “الجميــع”، بينمــا هــي تمثــل أقليــة، وربمــا كذلــك

أقلية غير محسوسة، ولكن ألاعيب الإعلام جعلتها “ظاهرة”.

صورة مغلوطة

من بين أهم الصور التي تم طَرحْها في برامج “فرانس″، وغيرها من المواد الإعلامية التي تتناول
شهـر رمضـان، هـو الخلـط بينـه وبين مـا لحقـه مـن عـادات وتقاليـد عـبر قـرون طويلـة، بسـبب تـأثيرات
اجتماعية وسياسية، بعضها يعود إلى شخصيات وأنظمة حكمت، لم تكن على قدر الأمانة، ولم تعكس
في حكمهــا لشعــوب الأمــة، الإسلام علــى حقيقتــه، وبعضهــا يعــود إلى قــوانين عمرانيــة مهمــة، تتعلــق
بتـأثيرات العـادات والتقاليـد المتوارثـة، والـتي ترسـخت عـبر القـرون الطويلـة، علـى السـلوك العـام لهـذه

المجتمعات.

الصـورة الثانيـة المغلوطـة، هـو الخلـط بين رمضـان وفريضـة الصـوم، وبين سـلوكيات إنسانيـة سـلبية،
مثل التكاسل والإفراط في الطعام والإسراف في الإنفاق بشكل عام.

وهي صورة ذهنية سلبية خاطئة لا يتحمل شهر رمضان، وفريضة الصيام، أية مسؤولية عنها، بل



إنها ارتبطت بعوائد وتبعات وتحولات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان.

يـم، أي شيء يلـزم المسـلم بـشراء الفـوانيس، أو إنتـاج مسـلسلات، أو تـدخين فهـل نـزل في القـرآن الكر
الشيشة في الخيام “الرمضانية” التي تقدم كل ما هو مبتذَل من مواد “فنية”، وأنشطة لا يمكن

بحال من الأحوال أن تكون ضمن العبادة؟!

هل رمضان مسؤول عن كسل المسلم، بسبب سوء برنامجه الغذائي، وتعامله غير السوي مع جدول
الصيام والإفطار، بحيث يجد نفسه في أسوأ حالات الكسل بعد الإفطار، بينما الأصل أنه “بحسب
ابن آدم لقيمات يُقِمْنَ صُلبه”، كما قال الرسول الكريم “صلى اللهُ عليه وسلم”، في الحديث الذي

نه. أخرجه الترمذي وحس

 وَابْتَغُوا
ِ
 الأَرْض

ِ
لاةُ فَانتَشرُِوا في ذَا قُضِيَتِ الص

ِ
المدهش أنه بينما يقول الله تعالى في القرآن الكريم: “فَإ

 اللهِ وَاذْكُـرُوا اللهَ كَثِـيرًا لعَلكُـمْ تُفْلِحُـونَ” [سُـورة “الجمعـة” – الآيـة ]، ويقـول المصـطفى
ِ
مِـن فَضْـل

م: “ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه”؛ نجد أن م”: في حديث الترمذي المتقدى اللهُ عليه وسلصل“
الصوم مُتهم بأنه سببٌ لكسل الناس وتقاعس المجتمعات عن الإنجاز، وأنْ يكون رمضان هو شهر

الإسراف الذي هو منهي عنه شرعًا بأشد عبارات النهي في القرآن الكريم.

ــهُ لاَ يُحِــب ن
ِ
ــواْ إ فُ

ِ
ــواْ وَلاَ تُسرْ بُ ــواْ وَاشرَْ دٍ وَكُلُ

ِ
ــل مَسْــج ــدَ كُ ــمْ عِن ينَتَكُ

ِ
ــذُواْ ز  آدَمَ خُ

ِ
ــني ــا بَ يقــول تعــالى: “يَ

 وَكَـــانَ
ِ
يَـــاطِين خْـــوَانَ الش

ِ
يـــنَ كَـــانُواْ إ

ِ
ر الْمُبَذ ن

ِ
فِينَ ()” [سُـــورة الأعـــراف”]، ويقـــول أيضًـــا: “إ

ِ
الْمُسرْ

يْطَانُ لرَِبهِ كَفُورًا ()” [سورة “الإسراء”]، والتشديد في الآية الأخيرة، وصل بالأمر إلى مستوى الش
الكفران والعياذ بالله!

من بين أهم مقاصد رمضان التي لم تعد قائمة؛ تحقيق التكافل الاجتماعي لصالح الإسراف
الشخصي



كما أن الأصل الشرعي للصوم، وللعبادة بشكل عام، محدد بدقة شديدة في الأصول الشرعية، وهي
نة النبوية الشريفة، ثم ما اتفق عليه جمهور العلماء وفق – أيضًا – ما القرآن الكريم وصحيح الس
نة، وما طرأ على ذلك؛ إنما هو إما عادة أو بدعة، وفي الحالتَينْ؛ جاء في القرآن الكريم وصحيح الس

ين والشريعة غير مسؤولَينْ عن ذلك. الد

تقصير العلماء والواقع المعاصر

قلنا إن وسائل الإعلام قد وقعت في خطأ التنميط غير الحقيقي، وغير المبني على الأصول الشرعية،
إمـا لهـوىً في نفـوس القـائمين عليهـا، أو إسـناد الأمـر لغـير المتخصـصين، أو لأصـحاب موقـف وهـوىً،

عكسوه في برامجهم.

ومن بين نتائج ذلك، هو ربط رمضان وفريضة الصيام كأصل شرعي، بتحولات المجتمعات، ومثلما
تم دمج رمضان في الصورة الذهنية العامة له، بممارسات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان؛ فقد تم
وضعــه في ســياق دنيــوي لا يجــوز في حــال كــونه إلهــي المصــدر، وبالتــالي فقــد تــم خلطــه مــع تحــولات
المجتمعات، وأنه بالتالي؛ على رمضان، والفريضة، أو بمعنى أدق على الشريعة المقدسة والمنزهة، لأنها

من لدُن حكيم عليم؛ أن تتماهى مع هذه التحولات!!..

ة مشكلتَينْ تعوقان ذلك في وكان المفترض أن يكون لعلماء المسلمين دور في التصدي لذلك، إلا أنه ثم
إطاره الإعلامي، الأول هو أنه تحت وطأة الضغوط الحالية على الصورة الذهنية للإسلام والمسلمين،
بسبب أساليب بعض الجماعات المتطرفة أو المصنفة إرهابية، مثل “داعش”؛ حاول البعض تقديم

كثر انفتاحًا للإسلام والمسلمين، وهو ما قاد إلى شطط التفريط، أو المجاملة. صورة أ

المشكلــة الثانيــة، هــو عــدم وجــود إطــار نــاظم، شامــل وجــامع، ينظــم عمليــة منــح صــفة “العــالم” أو
د” أو “المفتي” أو “الداعية”، لأي شخص.

ِ
“المجُته

يـات المهمـة في العـالم العـربي والإسلامـي، والـتي طـالت الأزهـر هـذه المشكلـة، الـتي نشـأت عـن كسر المركز
الشريــف، ومؤســسات أخــرى؛ أدت إلى منــح بعــض الشخصــيات غــير المؤهلــة بــالعلم الشرعــي اللازم،
ـــة للإسلام ـــاتت مواقفهـــا ممثل ـــات للمســـلمين، وخصوصًـــا في الغـــرب، وب صـــفات رســـمية كمرجعي
والمســلمين، بينمــا مــا يقولــونه ينقصــه الكثــير مــن الضوابــط الشرعيــة، بالإضافــة إلى مزجهــم ذلــك

باعتبارات الموائمة التي لا تلتزم بدورها بالضوابط الشرعية اللازمة، بسبب وجودهم في الغرب.

فلا نجد أحدٌ يهتم بط الضوابط في الرد على الجدل عن رمضان وتحولاته، مثل أن صوم رمضان
يــد أداءهــا لأيــة حجــة؛ فمــن الأصــل أولى بــه ألا يعتنــق الإسلام، وهــو حــر في ذلــك، فريضــة، ومــن لا ير
يـد تأديـة العبـادة، باعتبـار أنهـا عـادة وحسـابه علـى الله، لكـن لا نجـده يقـول إنـه “مسـلمٌ”، بينمـا لا ير

نمطية، وهو مملوء بروح الثورة والتمرد على المألوف!!

وكيف يكون ذلك، بينما الأصل في العبادة أنها تكون نمطية؛ أي مرتبطة بأوقات ومتواترة، وما إلى
ذلك؟!..



بـل إن بعضهـم يقـول – هـذا حصـل مـن مفـتي مرسـيليا السـابق، صـهيب بـن الشيـخ – أنـه لا يوجـد
يــن في رمضــان، بينمــا صــوم رمضــان مــن أركــان الإسلام الخمســة، وعبــادة عقوبــة شرعيــة علــى المفطر
مفروضة على كل مسلم، ومنكره جحودًا يقع في حكم المرتد، وهناك عدد كبير من الآيات والأحاديث
النبويــة الشريفــة الصــحيحة، الــتي تحــدد عقوبــة الإفطــار، والــتي تبــدأ بإطعــام مســكين في حــال إفطــار
المشقة، وتنتهي بالقضاء والكفارة، سواء بصيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، في حال

الإفطار العمد.

ولكن الضابط المهم في الرد على هذه الأمور، ولا نجده لدى الكثير من العلماء في الجانب الإعلامي،
هـــو أن شهـــر رمضـــان، وفريضـــة الصـــيام – كمـــا تقـــدم – لا علاقـــة لهمـــا بمـــا يجـــري مـــن إســـفاف
ومسـلسلات وكـذا؛ هـذه أمـور لا علاقـة للفريضـة بهـا، فأصـل الغايـة والحكمـة الإلهيـة للفريضـة، هـي
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلكُمْ ذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصهَا الَالتقوى.. يقول تعالى: “يَا أي

تَتقُونَ ()” [سُورة “البقرة”].

فكمـا أن الإسلام ليـس مسـؤولاً عـن انحرافـات المسـلمين؛ فـإن الفريضـة لا علاقـة لهـا بمـا ألُصـق بهـا
وبمجالها الزمني الذي تتم فيه.

تبقى الإشارة، إلى أن فرحة المسلمين بنفحات ربهم في أيامه؛ لا يجب أن تخ عن ضوابط الشريعة
العامــة، مثــل عــدم الإسراف، وعــدم الابتــداع، وأن تكــون الأعمــال الصالحــات، مثــل العبــادات وصــلة
الرحــم والتواصــل بين جماعــة المســلمين، وتحقيــق مفــاهيم ومقاصــد الشهــر الفضيــل، وعلــى رأســها
التقـوى، والتكافـل الاجتمـاعي؛ هـي الشكـل الـرئيسي لمظـاهر البهجـة في هـذا الشهـر الفضيـل، والـذي

دَع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان!
ِ
تحول إلى موسم للإسفاف والب
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